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The role of political culture in the process of democratic transition in the Arab 
countries 
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ص:      م

الية إ إبراز دور ومدى قدرة مدخل الثقافة السياسية  إحداث عملية   ية، وتحديد طبيعة دف الدراسة ا التحول الديمقراطي  الدول العر

ية، والتعرف كذلك ع طبيعة التحول  ن نمط الثقافة السياسية السائد وطبيعة النظام السيا القائم  أي دولة عر الديمقراطي   العلاقة الموجودة ب

ناول العناصر التالية، بنا الذي يمكن تحقيقه. . ومن يان ذلك قمنا ب مية  أجل ت داف وأ ا، تحديد أ اح فرضيا ا واق ساؤلا الية الدراسة وطرح  ء إش

ية،   ، تحديات التحول الديمقراطي  الدول العر ا، أثر الثقافة السياسية ع النظام السيا يم ال تقوم عل ف المفا عر ا ترسيم الدراسة و وأخ

ز  قيم الثقافة السياسية  البناء الديمقراط عز   ي.و

ين  عملية التحول الديمقراطي، ولإنجاح عملية التحول لابد أن ي ا  أن للثقافة السياسية دور وتأث كب توافق نمط  ومن النتائج المتوصل إل

س ثقافة سياسية جديدة قائمة   ق تأس ية القائمة، عن طر ل الأنظمة السياسية العر ية السائدة مع نمط وش ع أساس الثقافة السياسية العر

ن  ز المشاركة السياسية للمواطن عز شئة السياسية و   .  غرس قيم الديمقراطية من خلال الت

.  ية: حلمات مفتا   الثقافة، الثقافة السياسية، التحول الديمقراطي، النظام السيا
 

ABSTRACT:  
The current study aims to highlight the role and extent of the ability of the political culture approach to bring 

about the process of democratic transformation in the Arab countries, and to determine the nature of the 
relationship between the prevailing political culture pattern and the nature of the existing political system in any 
Arab country, as well as to identify the nature of the democratic transformation that can be achieved. In order to 
demonstrate this, we dealt with the following elements: constructing the problem of the study, raising its questions 
and proposing its hypotheses, defining the objectives and importance of the study and defining the concepts on 
which it is based, the impact of political culture on the political system, the challenges of democratic 
transformation in the Arab countries, and finally demarcating and strengthening the values of political culture in 
democratic construction. 

Among the results reached is that political culture has a significant role and influence in the process of 
democratic transformation, and for the success of the process of transformation, the style of the prevailing Arab 
political culture must be compatible with the style and shape of the existing Arab political systems, by establishing 
a new political culture based on the inculcation of democratic values through upbringing. And enhancing the 
political participation of citizens. 
Keywords: culture, political culture, democratic transition, political system. 
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  مقدمة:  -1

ن أفراده، وال   ا نمط الثقافة السائد ب عكس تمعات بخصوصية  ه من ا ل مجتمع عن غ ا ع ميتم  س   ثه ا اك

، غرا ضاري وواقعه ا كيب الاجتما  التار وا تلفة   وال اته ا لت خ ارجية ال ش   . والاقتصادي، إضافة إ المؤثرات ا

ات والمشاعر السائدة   ّ الثقافة السياسية ال تمثل جزءا من الثقافة العامة للمجتمع، عن منظومة القيم والاتجا ع

موالمعا م ي السلوكية المتعلقة بالأفراد  علاقا م، و علاقا ن، وعن مدى  فيما بي مع السلطة وأمور السياسة  مجتمع مع

ل التحول   رسوخ اما  تحديد ش عطي للثقافة السياسية دورا  ذا ما  ات  نفوس الأفراد. و والانتقال نحو   ذه القيم والاتجا

المع  الديمقراطية التحول  للمجتمع  ل  وش فطبيعة  العملية،  ذه  ية  الديمقراطيالسيا    العر الدول  طبيعة ت    ما  حدد

ا النظام السيا القائم تمع.  ،ف    المرتبطان كذلك بنمط الثقافة السياسية للقوى الاجتماعية والسياسية الفاعلة  ا

رة طبيعية    إن ا مختلف الدول،تالتحول الديمقراطي ظا ية، خاصة    مر  عت تحدي يواجه الأنظمة السياسية العر و

البدء  عملية  الية  إش يتمثل   التحدي   ذا  ي،  العر يع  بالر عرف  وال  ية  العر الدول  الكث من  ا  عرف ال  الثورات  عد 

قة سل ل ما  الانتقال نحو الديمقراطية، بطر عيدا عن  ل و وقناعة، و تمع ب ات الأفراد وا ا قيم وتوج مية سلسة ترا ف

ون   ماعات و التيارات ال يت ن مختلف ا ة، و ن من ج ن النظام السيا و المواطن يؤدي إ حدوث صراعات واختلافات  ب

متب  رؤى  وجود  عن  ع  الاختلافات  ذه  أخرى.   ة  ج من  تمع  ا ا  الديمقراطي  م البناء  كيفية  حول  تمع  ا أفراد  ن  ب اينة 

قيقي.   ا

الية الدراسة:  -2   إش

ذه الدراسة عن دور الثقافة السياسية  الية  ية،    تحقيق  تبحث إش من خلال مدى  التحول الديمقراطي  البلدان العر

حداث القطيعة مع الثقافة التقليدية القائمة   ا، و ا ع تجديد ذا ، وذلك بالانفتاح ع قدر وف من التغي ضوع وا ع ا

ة والديمقراطية،  ر ا لقيم ا ال وتمثل ذا ا ذا ما تجارب الدول الرائدة   ذ دفعناو  ساؤلات:اله إ طرح 

ية؟  - م الثقافة السياسية  التحول الديمقراطي بالدول العر سا   كيف 

  طبيعة التحول الديمقراطي الذي يمكن تحقيقه؟ الذي يحدد  ما -

ية  الآليات   ما - ا الشعوب العر   ؟   عملية التحول الديمقراطي ال استعمل

ذ   : ات التاليةالفرضي صياغةقمنا ب ساؤلات ال  هللإجابة عن 

م   - س ثقافة   التحول الديمقراطي السياسية الثقافة  سا ية، من خلال تأس سياسية ديمقراطية جديدة،  بالدول العر

ن المواطن والنظام السيا القائم.  ون ب ية ع قيم جديدة تحدد العلاقة ال يجب أن ت   مب

ا طبيعة النظام السيا  أي دولة،  تطبيعة التحول الديمقراطي    - بالوسائل السلمية أو باستعمال العنف،  إما  حدد

ا السياسية،  مما يجعل عملية التحول الديمقراطي مختلفة  ن الدول، فنجاح أو فشل العملية مرتبط بمجموعة من العوامل م ب

  الاجتماعية والثقافية.     

يةاستعم - آلية  عملية التحول الديمقراطي لت الشعوب العر ات الاحتجاجية  ر   . ا

ا -3 ا ومن داف مية الدراسة وأ   : أ

مية الدراسة:  -3-1   أ

مية الدراسة من   مية الثقافة السياسية والتحول الديمقراطي  الوطن  تكمن أ وم وأ خلال التطرق  والاطلاع ع مف

ي، ا  و   العر ية، نظرا لوجود ية ع تحقيق التغي السيا الذي تتطلع إليه شعوب الدول العر مدى قدرة الثقافة السياسية العر
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ا سلطية غ ديمقراطية، مما دفع يمنة أنظمة سياسية  ش الوسائل المتاحة حسب    تحت  ا  غي ا ومحاولة  إ الوقوف ضد

ذه الأنظمة السائدة   ساؤل والبحث عن طبيعة التحول الديمقراطي الذي يمكن تحقيقه  ظل  ذا ما أدى بنا إ ال ل دولة، و

  مند عقود من الزمن. 

داف الدراسة:  -3-2   أ

  : ما ي دف الدراسة إ

ية.تحديد طبيعة الثقاف -   ة السياسية السائدة  الدول العر

ية السائدة.  -   تحديد طبيعة الأنظمة السياسية العر

    التعرف ع طبيعة التحول الديمقراطي الذي يمكن تحقيقه. -

ية ع تحقيق التحول الديمقراطي.  - يان مدى قدرة الثقافة السياسية العر   ت

 من الدراسة:  -3-3

، لوصف وتحليل الدور الذي يمكن أن تقوم به الثقافة السياسية   كمدخل  لقد تم الاعتماد ع المن الوصفي التحلي

اب   ية.واق الة من خلال دراسة واطلاع ع واقع الثقافة     عملية التحول الديمقراطي  الدول العر بالإضافة إ من دراسة ا

ا  التحول ال ية.  السياسية ودور   ديمقراطي داخل الدول العر

ي للدراسة -4   : الإطار المفا

وم الثقافة -4-1   : مف

ع عشر، حدد   ية. و القرن السا ع العبادة الدي ان  سا  العصور الوسطى و لقد تم استخدام مصط الثقافة  فر

روف، ثم ثقافة العلوم. و   عمل الأرض، ثم ثقافة ا ن العقل. مصط الثقافة  و ش إ ت   القرن الثامن عشر أصبح المصط 

ذا المع إ   عود استخدام مصط الثقافة  شر كتاب "الثقافة الأولية" للاثنولو ادوارد تايلور (  1871و - 1832مع 

ل المركب  1917 ا الاثنوغرا الواسع  ذلك ال وم ي: الثقافة  مف ف الآ ا تم اقتباس التعر شمل المعرفة، المعتقد،  ) وم الذي 

تمع. سان بصفته عضو  ا ق الإ سبة عن طر ل القدرات والعادات المك  ,Delas & Milly) الفن، الأخلاق، القانون، العرف و

1997, p. 178) 

، بمع التمثلات   قصد أيضا بمصط الثقافة المعتقدات، الأساط تمع، ال  بمثابة العناصر الروحية  و ماعية  ا

ل العناصر المادية. ش   (Duverger, 1967, p. 140) والنفسية، أما التقنيات والمؤسسات ف

ا مجموعة من المعارف والمعتقدات والطقوس والمعاي والقيم   عرف الثقافة أيضا بأ ونماذج سلوك الأفراد داخل  كما 

ن     . مجتمع مع

وم الثقافة السياسية  -4-2   :مف

السياسية   الثقافة  ارتباط  خلال  من  ميته  أ ر  وتظ تمام،  للا ة  المث يم  المفا م  أ من  السياسية  الثقافة  وم  مف عت 

فقد    ، السيا  م  نظام تجاه  م  ومواقف م  م وسلوك ومعتقدا م  وآرا الأفراد  ات  ا  بتوج سال قا  السياسية طر الثقافة  ون  ت

ا أمام عائقا  أو  الديمقراطي  التحول  عملية  السائد   ساعد   الثقافة  نمط  إ  عود  ذا  و ذلك،  تحقيق  دون  يحول 

تمع. وانب السياسية للثقافة.  ا قصد بالثقافة السياسية بصورة عامة ا   و

ا "مجموعة من القيم الم عد مسؤولة إ    ستقرة ال تتعلق بنظرة المواطن إ السلطة،عرف الثقافة السياسية بأ وال 

شطة   عيد عن درجة شرعية النظام القائم ،فالثقافة السياسية تؤثر  علاقة المواطن بالسلطة من حيث تحديد الأدوار والأ حد 
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ا ن ع المواطن القيام  ، كما أن الثقافة السياسية تتضمن التفاصيل المتوقعة من السلطة، ومن حيث طبيعة الواجبات ال يتع

ماعة." ة الفرد وا و اصة  ،   ا     )14، صفحة 1980(المنو

رت دال   ."  Robert Dahlعرف رو ا العمل الذي يفسر أنماط التعارض السيا ،   "الثقافة السياسية بوصف (الأقدا

  )315، صفحة 2009

ا فليب برو   عرف ية    Braud  Philippeو ة الروتي سمح للأفراد بإعطاء مع للتجر ا" من مجموعة معارف ومعتقدات  بأ

ى من   عبئة حد أد م بتحديد موقعه  مجاله السيا المركب وذلك من خلال  ل م سمح ل م كما  م بالسلطة ال تحكم لعلاق

 الواعية ال ترشده  سلوكه كمواطن."
َ
ر الواعية أو غ   )182، صفحة 2007(الطيب،   المظا

قوق والواجبات والقيم   يم السياسية ومعرفة ا دف تنمية المفا "الثقافة السياسية  ما يتعلمه الفرد من معلومات 

 ". تمع والنظام السيا ة، للتكيف مع ا ات الضرور   ) 42، صفحة  2004(خطاب،  والمعاي والتوج

كم، الدولة والسلطة،   ات السائدة نحو شؤون السياسة وا يقصد بالثقافة السياسية مجموعة المعارف والآراء والاتجا

ا مجتمع مع  ددة للكيفية ال يرى  ع أيضا منظومة المعتقدات والرموز والقيم ا ن الولاء والانتماء، الشرعية والمشاركة. و

وم. اكم وا ن ا ذا الدور، والعلاقة المناسبة ب ومة وضوابط    ) 2021(محمد عبدالمنعم،  الدور المناسب ل

القادة   نحو  سلبية  أو  ايجابية  ومشاعر   ، السيا النظام  عن  معارف  من  الفرد  يملكه  ما  "مجموع  ا  بأ أيضا  عرف  و

ام تق ر و العمليات السياسية."والمؤسسات وأح شأن الظوا   )16، صفحة 1994(دايموند،  ييمية 

فات السابقة، ناء ع التعر ن الثقافة السياسية والديمقراطية،    و تؤكد الكث من البحوث والدراسات ع وجود ارتباط ب

ن ست فقط مؤسسات، و يع  بالقول أن الديمقراطية ل عمل ع  ات والمشاعر ال  ما  أيضا مجموعة من القيم والاتجا

ام   الممارسة الديمقراطية الفاعلة، ات لدى ا ذه المعتقدات والاتجا اصة بالديمقراطية أن غياب  ات ا وقد أكدت النظر

التا تقت الديمقراطية   عصف بالنظام الديمقراطي، و ن  وم ا   -كنظام سيا  –وا ع ع ثقافة ذات محتوى محدد، 

ي،  باسم الثقافة السياسية الديمقراطية.  ا  )03، صفحة 2015(الز

ات واعتقادات ونظرته تجاه السلطة، فالثقافة   ل ما يحمله الفرد من قيم وتوج ع بالثقافة السياسية  ذه  نا  و دراس

م   شطة ال  الأدوار والأ ،من حيث تحديد ما يتوقعه المواطن من السلطة  السياسية تؤثر  علاقة المواطن بالنظام السيا

  ل مجالات حياته.  

وم ا  -4-3   :لتحول الديمقراطيمف

غي النظام السيا بالانتقال من نظام حكم غ ديمقراطي إ   وم التحول الديمقراطي  معناه الواسع إ  ش مف

ناء نظام   ياره، والقيام ب ا تفكيك النظام غ الديمقراطي القديم وا و يمثل مرحلة يتم من خلال صيغة نظام حكم ديمقراطي. ف

ة، المؤسسات والعمليات السياسية،   ية الدستور ، مثل الب شمل عملية التحول عناصر النظام السيا ديمقراطي جديد، حيث 

ن مراكز القوى داخل الوطن. د العملية صراعات ومساومات وتفاوض ب ش ،  ومن الممكن أن    )53، صفحة 2015(الوح

ا مجموعات سياسية متباينة وتتصارع فيما  عرف صام شارك ف ينغتون التحول الديمقراطي بأنه:"عملية معقدة  ين ل  و

ل متدرج   ون الانتقال  ش ا. و ا ل ا بالديمقراطية أو عدا موعات من حيث إيما ا للوصول إ السلطة، وتختلف تلك ا بي

بالمشارك  سلطي مغلق لا يقبل  أو أك من نظام سيا  إ نظام سيا مفتوح  السلطة  ع  التداول  بثقافة  السياسية ولا  ة 

      (Huntington, 1996, p. 121) تفتحا."
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ات، ولكنه   ضارات إن النظام الديمقراطي لا يقام بمجرد الميول والتوج ة صدام ا ينغتون صاحب نظر ين كما يقول 

ن.   يقام ب ن الفاعل ب شاء الديمقراطيات لا يتم بفعل الأسباب، بل من قبل المس   فعل الناس، كما أن إ

الديمقراطية سواء  مؤسسات لم تطبق ذه  ا    وعرفه فيليب شمي بأنه:"عملية تطبيق القواعد  من قبل أو امتداد 

ج م من قبل، و عمليات و شمل شمل أفراد أو موضوعات لم  ا للتحول من نظام غ ديمقراطي إ القواعد ل راءات يتم اتخاذ

  ) 29، صفحة 2004(أحمد منصور،  نظام ديمقراطي مستقر."

ي من موجات   ده الشارع العر دف المرجو مما ش ا ال ي، ع اعتبار أ يع العر ارتبط ذكر التحول الديمقراطي بثورات الر

سلطية    احتجاجية، القائمة، والموصوفة إجمالا بالأنظمة الشمولية وال ما الغاضبة من ممارسات الأنظمة  ا جموع ا قاد

ا الشارع   ال ع من خلال ي  العر يع  الر شودة لثورات  رجات الم م ا الديمقراطي أحد أ التحول  ان بذلك  ة، ف والديكتاتور

ي عن عزمه  الانتقال من الممارس ضاري،  ات الشمولية إ الممارسات الديمقراطية. العر   )141، صفحة 2019(

بدادي   ات الديمقراطية، إما من نظام اس و إحداث النظام قفزة نوعية  مستو يمكن لنا القول أن التحول الديمقراطي 

بدادي إ نظام أك ديمقراطية. إ نظام ديمقراطي، أو من نظام شبه    اس

ا   ة ال عرف ية من الشمولية والدكتاتور ذه عملية انتقال الأنظمة السياسية العر نا  ع بالتحول الديمقراطي  دراس

ات متفاوتة من الديمقراطية، واتخذ   ية إ مستو ات احتجاجية وثور التحول  ل الدول العر ور حر  اتنمط صرا تمثل  ظ

غي   ضد الأنظمة السياسية القائمة ذه الدول  ي وال امتدت إ الكث من الدول، حيث طالبت شعوب  يع العر عرفت بالر

ة، أي باختيار   رة وال ق الانتخابات ا كم عن طر ن بالمشاركة  ا بدادية بالديمقراطية، وذلك بالسماح للمواطن ا الاس أنظم

ة ودي ل حر ر  القادة ب ناك من استعمل التظا ق القوة. واختلفت آليات الانتقال من دولة إ أخرى،  س عن طر مقراطية ول

ل نظام سيا تجاه مطالب التغي   ناك من استعمل القوة والعصيان، وذلك بحسب موقف ورد فعل  السل  الشوارع، و

  والتحول الديمقراطي.  

وم النظام السيا -4-4   : مف

ا.                                ، وسوف نقوم بتقديم البعض م وم النظام السيا فات ال تناولت مف ت التعر   عددت وتباي

يل ألموند   تمعات    Gabriel Almondعرف غابر النظام السيا بأنه عبارة عن نظام من التفاعلات القائمة  ش ا

تمع، أو ع   المستقلة، يؤمن مجموعة من الوظائف سق داخل ا افظة ع ال تم با ام، و دف إ التكيف و الا ال 

له وتبديله. عمل ع تحو م،  العكس    )44، صفحة 1993(م

ستون   عرفه دافيد ا ق السلطة.' بأنه:" نظام السلوك الأك إدخالا  مجتمع     David Eastonو ع القيم، عن طر  التوز

(Addi, 1990, p. 104)     

ا.  تأثر  ، يؤثر ع القوى الاجتماعية غ الرسمية و أنه جزء من النظام الاجتما   يمكن اعتبار النظام السيا 

5-  :   أثر الثقافة السياسية ع النظام السيا

غذيه وتحافظ ع استقراره واستمراره  و بحاجة إ وجود ثقافة سياسية  له وطبيعته، ف ان ش ما  ،  ل نظام سيا م

مية الثقافة السياسية   ن. تتمثل أ وم اما ومح تمع تؤثر  السلوك السيا لأعضائه ح سود  ا فالقيم والمعتقدات ال 

ا موج و تمع، ومحددا لطبيعة علاقة الفرد بالسلطة.للسلوك السيا لأفر  ا     ) 13، صفحة 2021(محمد عبدالمنعم،  اد ا

تج عن و وسياسة ع حد قول عبد الله العروي.   فالثقافة تُ
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يل   ون من المعارف حول    ألموندعت الباحثان غابر با أن الثقافة تحتوي ع ثلاثة جوانب: جانب قم مت ي ف وسيد

النظام السيا وجانب عاطفي قائم ع التعلق ال بالزعماء والمؤسسات وجانب تقيي يمثل قدرة الأفراد ع تقديم  

  . ر السياسية وعمل النظام السيا شأن الظوا ام القيمية والآراء  صول الأح وانب الثلاثة يمكن ا ذه ا إن القيام بدمج 

ضوع وثقافة المشاركة.  ة للثقافة السياسية: الثقافة الرعائية، ثقافة ا   )93، صفحة 2001(دوفرجيه،  ع ثلاثة أنماط كب

ما شكلان لثقافة وطنية حقة.   ضوع وثقافة المشاركة  عة تتم  إن ثقافة ا ضوع أي الثقافة السياسية التا فثقافة ا

للنظام  مدخلات  بلورة  عدم جدوى  م  لاعتقاد إزاءه  ن  سلبي يبقون  م  لك وجوده،  النظام  عرف أعضاء  متواضعة،  مة  بمسا

انية   عتقدون بإم خافون التجاوزات، ولا  دمات و تظرون منه ا م ي ال، ف ل من الأش ش م  و خارج ، ف ورة  السيا غي ص

ق   ة النظام عن طر ل مس م ع تحو النظام بصورة محسوسة. أما  ثقافة المشاركة فع العكس، فيعتقد المواطنون بقدر

 . رات، العرائض... ا الانتخابات، المظا م بالمشاركة السياسية الفعالة، باتخاذ طرق ووسائل متنوعة  ام   ال

ذه الأن ل  با  ية  وحسب ألموند وف ية سياسية، فالثقافة الرعائية تتعلق بب ماط الثقافية الثلاثة ع علاقة مع نمط ب

ية   ن أن ثقافة المشاركة ف مرتبطة بب سلطة،  ح ة م ية مركز تبط بب ضوع والتبعية ف ة، أما ثقافة ا تقليدية غ مركز

  )94فحة ، ص2001(دوفرجيه، ديمقراطية. 

، بل قد   السيا النظام  ل وطبيعة  البلدان،  تحديد ش الكث من  تمع   ا الثقافة السياسية السائدة   م  سا

ون القيادة السياسية إرثا لعائلة معينة،    مة  تحديد عناصر القيادة السياسية.ففي الأنظمة الملكية مثلا ت تتعداه إ المسا

كم. ظل ثقافة سياسية  ذا النوع من أنظمة ا     )14، صفحة 2021(محمد عبدالمنعم،  سائدة تضفي الشرعية ع 

تمع، يقوم   ارزا، فانطلاقا من المعطيات الثقافية السائدة  ا ا و ا كب تؤثر الثقافة السياسية ع النظام السيا تأث

بالعمل  السيا  النظام   النظام  الانخراط   إ  إما  ن  بالمواطن السياسية  الثقافة  تدفع  بحيث  الأفراد،  مواقف  صياغة  ع 

ناك علاقة  ل عام، و ش ياة السياسية  م إ اللامبالاة والعزوف عن ا التا المشاركة السياسية، أو تدفع السيا القائم و

ن استمر  ية سياسية، ولتأم ل نمط ثقا ونمط ب ن  ن الثقافة  ب س ب ار واستقرار النظام السيا لابد من وجود توافق وتجا

يار   ددا بالا صبح م ل س و ش عمل  ما فالنظام  ية السياسية، أما إذا حدث العكس أي التفاوت والتباعد بي السياسية والب

امل لا يحدث ع الدوام لعدم امتلاك الثقافة السيا امل، والزوال، إلا أن التوافق ال ، صفحة  2009(علوان،    سية التطابق ال

سب مختلفة.  )11 ضوع والمشاركة) وذلك ب الثلاثة ( الرعائية، ا ل ثقافة قائمة  عبارة عن خليط من عناصر الثقافات   ف

ل الانتقال السيا الممكن للمجتمع    )94، صفحة  2001(دوفرجيه،   اما  تحديد ش عطي للثقافة السياسية دورا  ذا ما  و

تمع.   ذه العملية، كما يرتبط التحول الديمقراطي بنوع الثقافة السياسية للقوى الاجتماعية والسياسية الفاعلة  ا   المع 

ية: تحديات التحول الدي -6   مقراطي  الدول العر

ية، فمن غ الممكن أن   ز قيم الديمقراطية  مجتمعات الدول العر عز ا  ترسيخ و تمثل الثقافة السياسية عائقا كب

ل أقوال وسلوك الآخر،  وف والشك   ب ا س الات،  سوده عدم الاستقرار  جميع ا تتطور ممارسة الديمقراطية  جو 

ل طرف لد ن، فلا يمكن إدارة عملية التحول الديمقراطي بمنطق إقصاء ف ره للآخر داف مبطنة وغ معلنة عكس ما يظ يه أ

ص أو مجموعة من  ق  ا إلا عن طر تمع، لا يمكن حل ا ا ي م عا ل ال  ل المشا و ضدي، وأن  س م ف الآخر، أي من ل

لول دون  ون ا م يمل ن الذين يزعمون أ م، لأن الاعتقاد بوجود  السياسي م ولسياسا م، وع الأطراف الأخرى الامتثال ل غ

ميع  قيقة المطلقة يق ع التعددية، بل من أجل إنجاح عملية التحول الديمقراطي، لابد ع ا ص يملك ا نص أو 
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عادة الثقة المفقو  تمع، و ت والانقسام الذي أصاب ا ش ذا ال ة  ق  العمل معا لمعا ن الأفراد ومؤسسات الدولة، عن طر دة ب

،  العمل ع تحقيق العدالة الاجتماعية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون.   ) 62، صفحة  2015(الوح

سلطية رة  بقاء الأنظمة ال ية   عت الثقافة السياسية من المداخل الأساسية ال استخدمت  تحليل ظا  الدول العر

ة واجتماعية وتقاليد   ية فكر ت ع مرتكزات وأب ية بن تمعات العر نيات السائدة  ا ي، لأن طبيعة الذ ا دول المشرق العر وم

ناء ثقافة سياسية واعية. الديمقراطي و الفكر  سط مبادئ  عيدة عن أ ي،    سياسية،  ," فقد كرست  )244، صفحة  2016(كبا

ع من شأن قيم الطاعة والولاء والتوحد، باعتبار أن التنوع   ية نمطا من الممارسة السياسية الاجتماعية  الثقافة السياسية العر

      )20، صفحة 2016(معو،  يؤدي إ التفرقة".

يع ظل و ي الشعوب ر الية  ة برزتالعر ع   الديمقراطية، السياسية الثقافة غياب  الديمقراطي، تجسدت البناء إش

البناء اعتبار أن  انب مرتبط الديمقراطي غ تجسيد  ي با ي فقط، المؤسسا نما  والإجرا  القي للديمقراطية؛ بالبناء أيضا و

ات الأفق  برزت حيث ة صعو ام يصعّب مما السائدة، السياسية الثقافة نمط غي  كب  ذه  الديمقراطي التحول  م

ة بفعل الدول، ة الثقافة استمرار ا السلطو ، السيا ببعد تم القائمة ذه ومع وا ز المعطيات  اجة ت  ضرورة إ ا

ثمار  يد. الديمقراطي  للبناء أسا كمدخل السائدة  السياسية الثقافة غي  الاس ي،  ا ا   ) 3، صفحة 2015(الز

عض الدول    سلطي للأنظمة السياسية   ية، نلاحظ تراجع الدور ال ديث عن الثقافة السياسية  الدول العر ا و

ة،   بدادية النظم  ونخب  مؤسسات  تقوض  أن  استطاعت  ال   الثورات بفضل  الآونة الأخ عد إ  ،  السابقة الاس ا لم تصل  إلا أ

ن ثقافة سياسية ديمقراطية،   و ان قىيببحيث  ت قيقي الر سلطية السياسية الثقافة قيم محق كيفية و ا   غلغلت  ال ال

ي السيا  العقل  جينات ي،   ،السلطوي  السيا السلوك أنماط يحدد الذي واللاشعور  الشعور  مستوى  ع سواء ،العر ا (الز

عض الدول   )5، صفحة  2015 ل البعد عن تطبيق أسس ومبادئ  فح  عيدة  ية مازالت  ز ال انتقلت إ مرحلة التعددية ا

، ح الأحزاب   حقاق العدالة...ا ة التعب ومبدأ التداول السل ع السلطة وتطبيق القانون و قيقية، كحر الديمقراطية ا

ر ذلك جليا ع   ظ ا، و زب، فالممارسة السياسية لا تمارس الديمقراطية بداخل ا ال تحتكر السلطة داخل ا مستوى قياد

ب التناقضات والاختلافات الداخلي س ا  ور عيو ية كشفت عن مدى ضعف البناء التنظي للأحزاب، وظ ز ا    ،ةا ام وعدم ال

ذا ما أدى إ محدودية فعالية الأحزاب السياسي ام قواعد الممارسة الديمقراطية، و ة سواء ع مستوى التأث  داخليا باح

ية، ما وا    صنع السياسة العامة أو الامتداد للقاعدة ا ناك من رؤساء الأحزاب الذين لم يتغ زائر  يل المثال  ا فع س

وا الأحزاب مل قوا ع رأسه لسنوات عديدة ولم يتقبلوا مبدأ التداول السل ع السلطة، بل اعت زب، و س ا كية  منذ تأس

الواحد، وحدوث  زب  ن أجنحة ا إ بروز صراعات ب م، أدى ذلك  ن ل م بالتن من طرف معارض م، وعند مطالب خاصة 

عض الأحيان إ حد العراك بالأيدي أمام مرأى   م صراعات وصلت   شقاقات وانقسام الأحزاب إ تيارات مختلفة، وحدثت بي ا

ا ساع  ا إ  أدى  ما  ذا  و القاعدة العالم.  طرف  الدعم من  الأحزاب  فقدت  بحيث  ن،  المواطن ن  و السياسية  الأحزاب  ن  ب وة  ل

ا.   ا نظرا لعدم الدفاع عن مصا   الشعبية ال أصبحت لا تؤمن 

لية فقط، فمعظم   عددية ش ا  ية، لأ ز زب الواحد لا يزال قائما ح  الدول ال انتقلت إ التعددية ا فمنطق ا

د الدو  ، ولا تر كم لم تتغ سيطر ع ا ية عرفت إخفاقات  التحول الديمقراطي، لأن الأنظمة السياسية القائمة ال    ل العر

ا  و   التغي ل قوة باستخدام مختلف الطرق والوسائل للمحافظة ع بقا م، ف تقاوم ب ا لغ التخ عن السلطة ومنح

ة ممكنة، كم أطول ف ات والثورات الاجتماعية مثل ما حدث  مصر إثر الثورة الشعبية  ا ر ا  صراع دائم مع ا مما يضع

ا،  ذه الأنظمة  لم تتغ بل أعادت إنتاج نفس  ، س ال أطاحت بنظام بن ع ال أدت إ إسقاط نظام حس مبارك وثورة تو
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ل أساليب الإقصاء ة باستخدام  ما أصبحت أك سلطو ضة    ور ات المنا ر ل ا ن، والقضاء ع  وف  نفوس المواطن وزرع ا

ا أو النفي بل وح بالإعدام مثل ما حدث  مصر. ن لقاد ا بال   ل

ذه   ية برلمانية أو غ برلمانية  " لم تصنع  ة أو جما ور ا السياسية ملكية أو جم ية ع اختلاف أنماط فالأنظمة العر

ي الذي  الاختلافات الش د السيا العر   طبيعة الممارسة والمش
ً
ا ر لية  طبيعة الأنظمة والمنا السياسية المتبعة فرقا جو

ا ا ا وتباين مستو ال بت طبيعة ممارسته من ممارسات الأنظمة الشمولية، ع اختلاف أش ا ما اق لقد أنتجت الأنظمة    .كث

الش نفوس  الأمل   وقتل  البؤس  ية  الباحث  العر صنف  ية، حيث  العر الأنظمة العوب  خانة  ية    العر الأنظمة  عدي  واري 

السيا خصائص   الصعيد  ع  سم  تق  ": ا من اختلاف  بي ما  ل  الرغم من  ع  ة  شا م ا  أ رأى  ال  سلطية  ال الشمولية 

صة الدولة    ا خ كة م ذا ما يتوافق والمشاركة الضعيفة جدا لل  Privatisation de l’étatمش شعب  المؤسسات السياسية" و

سان    –مع ما يراه فيليب دروز   ا     Philippe Droz – Vincentفا ومة بأنظمة شمولية، من خصائص ية مح انت الدول العر  ":

ن أيدي نخبة قليلة". ضاري،  الأساسية تجميع المناصب والمسؤوليات ب   ) 143-142، الصفحات 2019(

التحكم  نتائج الانتخابات ال أصبحت    السلطة  تقوم اصة،  ا ا داف ن لتحقيق أ بتوجيه المشاركة السياسية للمواطن

علاقة   له  ما  ل  ب واللامبالاة  السياسية  المشاركة  عن  العزوف  إ  ن  بالمواطن دفع  مما  ئا،  ش الواقع  من  غ  ولا  فقط  ة  صور

.  بالسيا اب السيا   سة، فنتج عن ذلك نوع من الاغ

امة  منظومة القيم   انة  ا لا تحتل م عادي الديمقراطية، لأ ية ما  ناك  الثقافة العر أكدت إحدى الدراسات أن 

ل مطلبا اجتماعيا ش ش ا لا  ست بثقافة ديمقراطية، لأ ا  ل ذا ما يدل ع أ تمع، و عبيا، بحيث يرى  والمعاي السائدة  ا

طرح قضية بناء  و ممارسة معا، و و فكرة  ومن حيث  ي من حيث  ان غليون "أن الديمقراطية وليد طارئ ع الوطن العر بر

ية لأنه ما لم يتحقق بناء الديمقراطية فعليا  الو و توازن القوى الاجتماعية   الو الديمقراطي  الثقافة السياسية العر

م والسياسية  عددية لا تح ر أن يقود إ الفو أو إ سيطرة مافيا جديدة ع السلطة، تحت غطاء  يار أنظمة الق يمكن لا

ة والمساواة القانونية." ر   )287، صفحة 2015(حملة،  دستورا ولا تقيم أي اعتبار لقيم ا

اقيل التحول   -7 ية: عر   الديمقراطي  الدول العر

ا:  م ية عدة عراقيل أ   يواجه الانتقال الديمقراطي  الدول العر

الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية    - ضعف الممارسة  ر ذلك جليا   ظ تمع، و الديمقراطية  ا الثقافة  ضعف 

ا أنصا ي، فالسلطة يحتكر تمع المد ن. والنقابات العمالية ومنظمات ا   )26، صفحة 2016(معو، ر اتجاه سيا مع

ر الاحتفالية للديمقراطية. -   امتصاص روح ومضمون الديمقراطية والانتخابات والإبقاء ع المظا

ف بأزمة التحول الديمقراطي،  وتقف ضد فكرة الإصلاح     - ع السيا والاقتصادي والاجتما  العقلية الشمولية ال لا 

  الشامل. 

ات متباينة.  - مستو ي و تمع المد تمع ومنظمات ا ي،    توسع دائرة الفساد  السلطة وا - 17، الصفحات  2011(الشم

18 (  

ة  سياسية معارضة  غياب    - ا التغي إحداث ع قادرة قو ار ا بأف ا،  وتوج ب  ا ومواقف ة  القيودس  المفروضة الكث

ا. شأة وع السياسية التعددية ع ي،   الأحزاب وعمل   )142، صفحة 2008(فرحا

ا  وأنتجت بذلك أزمة شرعية وأزمة مشاركة سياسية.  - ية من مضمو ز   أفرغت السلطة التعددية ا

عدام   - ام ومؤسسات النظام السيا من أسباب منع التحول الديمقراطي. ا   الثقة  ا
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الاقتصادية    - العراقيل  وأيضا  والانتماء،  ة  و ال وأزمة  والمشروعية  الشرعية  وأزمة  والتطرف  اب  الإر الأمنية  العراقيل 

  والمالية والاجتماعية. 

ر    - ظ و السياسية،  ياة  ا ع  ة  العسكر المؤسسة  المستمر  سيطرة  التدخل  من خلال  ش ذلك  المسائل    ل أغلب 

كم.  خاصة المتعلقةالسياسية  ا بنظام ا   )292، صفحة 2022(خليفة و بارة،  م

لازال  رغم الديمقراطي،  التحول  لة  أمام  تقف  ال  العوائق  ية  الشعوب  تل  المطالبة    العر المعارضة  ات  وحر

الأنظمة   تتحدى  وذلك    قائمةالالسياسية  بالديمقراطية،   ، ومصر...ا اليمن  س،  تو زائر،  ا ية  العر البلدان  من  الكث   

م  بالقيام بالتعب عن م بالظروف ا  ط روج إ الشارع والا وعدم رضا ق ا ذه الشعوب، عن طر ا  ش ع بطرق  حتجاج  ل 

ي يع العر ذا ما اصط عليه بثورات الر ل دولة، و ة، والمطالبة بتغي النظام السيا القائم     .سلمية وحضار

ية: - 8 آلية للتحول الديمقراطي  الدول العر ات الاحتجاجية  ر   ا

الانتقال   عملية  السياسية  تخضع  والقيادة  السيا  د  المش الفاعلة   القوى  ن  ب القوة  ع  توز عملية  إ  الديمقراطي 

يجة لقيام  ، وذلك كن و نمط التحول الديمقراطي الصرا ية  الا مختلفة، وما يم الدول العر القائمة، حيث يأخذ التحول أش

ات وثورات اجتماعية ضد الأنظمة السياسية القائمة.   حر

س كشرارة للثورة وامتدادا إ كث من أرجاء  ما   بة الشعبية بدء من تو ا الاحتجا المنوط بال ع ات  طا ر ذه ا يم 

سميه "بورديو"   ي كما  ا ع تحدي    Bourdieuالوطن العر و  قدر سميه "إعادة إنتاج "  لاك وصولا إ ما  "أيديولوجيا الاس

لاثية لا تفاوض ولا تراجع ولا حلول وسطى، بما  انفجار  رصيد مكبوت لإطاحة  الأنظمة السياسية  بداية ا
ُ
لأمر ، بالاعتماد ع ث

ة الفساد. ات، ومحار ر طلاق ا ر ، والإعداد لدولة القانون، و ،  نظام قا ذي    )310، صفحة 2019(بن ال

ذه   ي، بحيث تزامن  انت  التحول الديمقراطي  الوطن العر م المنطلقات للبدء  عملية  ات الاحتجاجية من أ ر ا

ا حسب   عامل الأنظمة السياسية مع ا من دولة إ أخرى، كما اختلف  ا وعدد ا وقو ال ا  وقت واحد، واختلفت أش انطلاق

ذا ما أثر ع نجاح أو فشل التحول الد ل دولة.ل دولة، و   يمقراطي  

ات الاحتجاجية من أجل الانتقال الديمقراطي:  ر ية  ا عض الدول العر ستعرض فيما ي تجارب    وس

س:  -8-1     تو

يجة    س كن ات الاحتجاجية  تو ر رت ا ن    للأوضاع ظ س ز الرئ د  ة ولتف البطالة والفقر  ع الاجتماعية المزر

 . غي سيا وتحول ديمقراطي معت ، وال أدت إ    )288، صفحة 2022(خليفة و بارة،  العابدين بن ع

ة والكرامة والعدالة الاجتماعية، مما وض ر سقوط  لقد رفع الشباب شعار ا ت  ة قمع السلطة الشمولية. ان عه  مواج

س بن ع   جراء نظام الرئ ر  23أو الانتخابات عقب ثورة الكرامة     و ، ال فازت    2011أكتو لس التأس عرفت بانتخابات ا

، ور  لس الوط التو سا مؤقتا للبلاد من طرف ا ضة وانتخاب المنصف المرزو رئ ا حركة ال س انتقالا  ف غم تحقيق تو

ن   دت تواصل الاحتجاجات الاجتماعية وتصاعد أعمال العنف، مما أدى إ عقد حوار وط ب سلميا للسلطة إلا أن البلاد ش

ن ركة ترك السلطة للتكنوقراطي ضة وأحزاب المعارضة انت بقبول ا ذلك    )601، صفحة  2022(رحماوي و خياري،    . حركة ال و

اية   عية ورئاسية   شر عملية التحول الديمقراطي بإجراء انتخابات  ق للبدء  دت الطر ا البا قايد الس   2014م فاز ف

ا والقضاء ع   ل ل مشا يلا  وار الذي اتخذته القوى السياسية س ل منطق ا سا للبلاد. ش س وأصبح رئ عن حزب نداء تو

ات الاحتجاج   الأز  عض نقاط الاختلاف. ثم عادت مجددا حر م وتجاوز  ق التفا نظرا لعدم تجسيد الوعود    2018مة، عن طر

عية سنة   شر ت بإجراء انتخابات رئاسية و ا الأحزاب السياسية ، ان تمع    2019ال قدم ، حيث قام ا س الس عد وفاة الرئ
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ة من أجل بنا ودات كب ي بمج م ع المشاركة  المد يع ن و ن جميع المواطن عددي، مب ع المساواة ب ء نظام ديمقراطي 

  السياسية.  

ا نحو الديمقراطية.  ق ا  طر ات ال واج اما  عملية التحول بالرغم من الصعو س شوطا  ذلك خطت تو   و

   مصر: -8-2

ات   ر دت أيضا العديد من ا د  أما  مصر فقد ش ا  ع لغت ذرو ضة للنظام السيا القائم، و الاحتجاجية المنا

س حس مبارك. و استمر تصاعد من الاحتجاجات إ غاية انفجار ثورة   ت  إسقاط  نظام    2011يناير    25الرئ ، ال ن

لس العسكري السل سلم ا ، ليتم فيما 2011فيفري    11طة    حس مبارك، مما أدى بالبلاد إ الدخول  مرحلة انتقالية و

خ   كم  بتار ا محمد مر الذي تو ا إعلانه الدستوري الذي  2012يونيو   30عد التحض  لإجراء انتخابات رئاسية فاز ف ، و

ات احتجاجية جديد ور حر ن أدت إ ظ كم الإخوان المسلم ضة  ات منا نائية، برزت حر ة  بموجبه تحصل ع صلاحيات است

زة الأمنية مما أعطى للمؤسسة   ات الاجتماعية مع الأج ر ا إ إسقاط النظام، حيث تحالفت ا تحمل مطالب سياسية تدعو ف

ة إ التحكم  مقاليد   عود المؤسسة العسكر ذلك  . و س مر ة شرعية الانقلاب بقيادة عبد الفتاح الس وعزل الرئ العسكر

ق انتخاب الس  سا لمصر، وعليه يمكن القول أن عملية التغي السيا والانتقال الديمقراطي  مصر  السلطة عن طر  رئ

الديمقراطي.  التحول  آليات ومطالب تخدم مسألة  ديدة من  ات الاجتماعية ا ر ا إ إشعار آخر، وذلك بما تحمله ا ع  قد 

  ) 287-286صفحات ، ال2022(خليفة و بارة، 

ن:  -8-3    البحر

ن عقب أحداث    مانطلقت شرارة الثورة والاعتصا  ت بالقمع والاعتداء مما أدى إ  2011فيفري    14 البحر ، وال جو

ا عرفت تزايد مستمر  لتدخل البلاد  حالة   ذه الاحتجاجات إلا أ الرغم من استعمال القمع والعنف ضد  ايا، و سقوط 

ن وحملة الاعتقالات بداية من   وم ع المعتصم ال ت   2011مارس    16طوارئ، وتبدأ عمليات  الثورة. تم إ غاية إخماد تلك 

الطائفي ا  ع بطا ن  بالبحر الاحتجاجية   ات  ر والشيعة)  ا المسائل  (السنة  من  العديد  شمل  المطالب  تصعيد   وعرفت   ،

الرغم من التعبئة الشعبية وتوسع  السياسية،  ب ا  دائرة  و س اسب سياسية  ستطع تحقيق م ا لم  لاستعمال  الاحتجاجات، إلا أ

ة ا تلك الاحتجاجات.  من طرف النظام المفرط للقوة العسكر ت    ) 290-289، الصفحات 2022(خليفة و بارة،  ال جو

م و  ة سلبية غالبية أفراد مجتمعا يا، مما وضع الشباب الثائر  مواج ا، اليمن ولي م  الأمر نفسه حدث  سور ثقاف

أخرى،   ة  ج من  السائدة  السياسية  السلطة  وثقافة  ة،  ج من  وف  وا ضوع  وا الطاعة  ع  القائمة  التقليدية  السياسية 

ب ودمار الب التحتية، وانقسام  روب ال أدت إ تخر ب الفو وا س ن،  ذه الدول مؤجل إل ح فالتحول الديمقراطي  

تمع إ طوائف وتيارات سياس روج من ا ا ل وار والاتفاق فيما بي يديولوجية مختلفة من الصعب إيجاد أرضية ل ية و يةـ، دي

ب   س ذه الدول الوصول إ حلول للم شمل الإخوة الفرقاء،  ل محاولات القوى السياسية ل ستطع  ذه الوضعية، حيث لم 

ار والتعصب والانفراد بالرأي. ة   الأف ر و   الاختلافات ا

عديل قا غي الرؤساء و ا لم ترق إ المستوى المطلوب، مثل  لية داخل النظام لك ات ش غي عض الدول بإجراء  مت 

راك الشع الذي انطلق  فيفري   زائر إثر ا دت 2019الدستور، مثل ما وقع  ا زائر حيث ش  أطاحت  سلمية شعبية ثورة ا

س، د لم بحكم الرئ دا عنف،  أعمال عنيفًا ولا قمعا الثورة  ش زائر   النظام  أن و ا ا ة السوداء ال عرف استفاد من آثار العشر

عية لعام   شر ي، عقب إلغاء نتائج الانتخابات ال ة ، حيث انطلقت1991منذ وقف المسار الانتخا  عملية توجت صعبة انتقالية ف

ا سيا إصلاح دف قاد س و معلن النظام،  والاستمرار،  البقاء النظام واستطاع  .فع عددي يمقراطيد نظام تكر
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ا  باستعمال طرق ووسائل مختلفة  م ه كبح جماح أ شو ن و م المعارض  شكيل  ع قانونية ووضع قيود العام، الرأي لدى صور

تمع الأحزاب ي، وا ا   الإعلام ع والسيطرة وتحديد نتائج الانتخابات مسبقا،  المد افة. لكن النظام السيا لم يتغ كث وال

ر النظام، أي القيام بحلول   ة فقط دون المساس بجو ية تقوم بتغي الواج اص فقط، فالأنظمة العر عض الأ غي  بل تم 

امة. ية ال اء الشعب عن القضايا المص    طفيفة وظرفية لغرض إل

عض الدول الع ية  عملية التحول الديمقراطي، يمكن من خلال ما سبق ذكره من تجارب  القول أن الأنظمة السياسية    ر

الانتقال   ثقافة  غياب  ب  س الفعلية،  الديمقراطية  نحو  للتغي والتوجه  ن  قيقي ا والاستعداد  القابلية  ا  لد ست  ل ية  العر

كم،أما الكلام عن  ن القوى السياسية من أجل الوصول سدة ا كم والصراع ب و مجرد   السل ل ا  التحول الديمقراطي ف ني

اب المواعيد الانتخابية. طب مع اق ا  ا ستخدم   شعارات فقط، 

: ي أن التحول الديمقراطي يحتاج إ ي،  يرى الباحث سم الشم   ) 7، صفحة 2011(الشم

ندة ع النظام وال - ة والقانونية.بناء دولة ديمقراطية مس   قانون والشرعية الدستور

كم.  - يئات النظامية والنخب بالديمقراطية والتداول السل ع ا   اقتناع ال

ادة مستوى الإدراك والمعرفة لدى أغلبية الأفراد.  -   شر التعليم والثقافة وز

-  .   الاستقرار الأم والسيا والاقتصادي والاجتما والنف

تمع. فعالية الأحز  - ا للديمقراطية الداخلية كنموذج يقتدى به  ا ي وممارس تمع المد   اب ومنظمات ا

ة. -   الانتخابات الديمقراطية ال

ن، والبناء الفع    لأن التحول الديمقراطي ادة مستوى الو السيا لقيم المشاركة السياسية لدى المواطن تج عن ز ي

دراك للمجتمع  م وو و ا وجود ف ستوجب عملية الانتقال توافر  وتفعيل مجموعة من المؤشرات، من بي لمؤسسات الدولة، و

ن الثقافة الديمقراطية والم امل ب ام مت ، ووجود ا ة   بمثابة وعاء يقوم بوظائف السيا ذه الأخ ؤسسات الديمقراطية ، ف

  . شئة ...ا ستوجب وجود إرادة حقيقية للتغي وانخراط جميع و   )26، صفحة  2016(معو،  متعددة من تمثيل وتأط ودمج وت

ق   السياسية والاجتماعية لإنجاحه، عن طر ال  القوى  أش ل  عيدا عن  والفعال،  اد  ا وار  ل أرضية  شكيل  الاتفاق حول 

قوق من   عض ا يل تحقيق ذلك، بالتنازل عن  ل العراقيل ال تقف عائقا  س ش والانفراد بالرأي، وتجاوز  م الإقصاء وال

ة العامة. ن خدمة للمص   الطرف

لية فحسب، ولك ا ثقافة مؤسسات أيضا، أي من خلال مؤسسات حقيقية  إن الديمقراطية لا تب ع مؤسسات ش

ذه   خلال  من  المواطن  ا  يمارس ديمقراطية  وثقافة  الواحد،  تمع  ا أفراد  جميع  ن  ب الرأي  والاختلاف   التنوع  ع  قائمة 

قيقية.   المؤسسات الديمقراطية ا

ون الشعب سيد قرارات س الدولة الديمقراطية لابد أن ي ي، نظام  للوصول إ تأس ه، بحيث يختار بإرادة حرة، وو إدرا

قوق والواجبات ع   ة تضمن ا يف أو تضليل، وفق مرجعية دستور ة، من دون تز انتخابات نز ق  ومته عن طر حكمه وح

بة،  أساس المواطنة.     )83-82، الصفحات 2019(سر

ا ية  تمعات العر ة  ع ا ي تتمكن من مواج ا لتصبح ثقافة ديمقراطية، ل شر ر الثقافة السياسية و لعمل ع تطو

ن المواطن من القيام بدوره  التأث ع القرارات السياسية، من خلال ما يتوفر لديه   التا تمك تحديات التحول الديمقراطي، و

غي  ات، تمكنه من اختيار رؤسائه و ة. من معارف وآراء وتوج ق انتخابات حرة ونز   م عن طر
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ر  اضات  الظا ا ا ش ع يع دول  ال  ا  السياسية المؤسسات دم  عملية أن الديمقراطي،  الر بدال ِ  بأخرى،  واس
ّ  ع

ة   الشعب،  إرادة  عن س بدال  يتعلق الأمر ان إذا  ما  خلاف ع  عملية   ثقافة بقيم  ديمقراطية  سياسية  ثقافة  قيم  باس

بدادية، سياسية ع بفعل وقت إ تحتاج وقد بالغة التعقيد، مسألة  اس ات موا كرا ل و ِ
ّ
م التفك ش س  السلطوي  ا  ل

نما  السلطة  علاقة  فقط ا  بفعل بالمواطن و ة تحديات يفرض مما  الاجتماعية  العلاقات من ح  تمك ي،   .وعظ كب ا (الز

  )5، صفحة 2015

ز قيم الثقافة السياسية  البناء الديمقراطي:  -9 عز   ترسيم و

أسس   فتطبيق  عادل،  ديمقراطي  لنظام  دة  مم مناسبة  أرضية  توف  إ  الديمقراطي  والتحول  الديمقراطية  تحتاج 

طوات الديمقراطية   ه المؤسسات وا شو دة لنظام ديمقراطي يؤدي إ  الديمقراطية  ظل غياب الأسس والمبادئ الأولية المم

 . ي، و الفو     )5-4، الصفحات 2011(الشم

الديمقراطي يتطلب شيوع ثقافة سياسية ديمقراطية ع   النظام  بأن ترسيخ  القول  ف ألموند فإنه يمكن  عر بناءا ع 

و ما أكدته العديد من الدراسات تمع و   )386، صفحة 2015(حملة،  صعيد ا

ة حسب    ان مجتمع ديمقراطي أو غ ديمقراطي، بل  متغ خ أي مجتمع، سواء  ست ثابتة  تار إن الثقافة السياسية ل

المقدمات   من  ما  والو  الثقافة  إن  الديمقراطية.  القيم  لإرساء  قدما  والم  التغي  لتحقيق  تمع  ا أفراد  واستعداد  إرادة 

ة، يالأساسية لقيام أي حراك ديمقراط   ، فلا يمكن أن توجد ممارسات ديمقراطية مقبولة إلا بثقافة سياسية معت

ة العمل   ية ثقافية تقوم ع المساواة وحر ية أساسية ع مستوى الممارسة السياسية  ظل ب يتم ترسيم الديمقراطية كب

عت التداول ع السلطة قاعدة من قواعد الد تلف القوى السياسية، و ام إ الشعب عن  السيا  يمقراطية، وذلك بالاحت

الأنظمة  خصائص  إحدى  أصبح  فالانتخاب  ن،  الناخب أغلبية  بثقة  للفائز  كم  ا ا  ف ون  ي ة،  ونز شفافة  انتخابات  ق  طر

الديمقراطي، (Dahl, 1998, p. 22) الديمقراطية التداول  م    لأنه قابل ع  سا يع ورفع حيث  ة   رة وال الانتخابات ا

ا يتوقفان ع  سب وم. فسلامة الديمقراطية ونجاح اكم وا ن ا عادة الثقة المفقودة ب ن، و المشاركة السياسية للمواطن

ا. ا ومصداقي ،  سلامة العملية الانتخابية ونزا     )182، صفحة 2007(نا

رفع   ع  العمل  ا  م أ الشروط،  من  جملة  بتوفر  ن  قيقي ا الديمقراطي  والتحول  السياسية  الثقافة  قيم  ز  عز تم  و

يطة به والتحديات ال   و إدراك الفرد لواقع مجتمعه ومعرفة طبيعة الظروف ا مستوى الو السيا الديمقراطي للأفراد، و

ا من الداخل   ق الفرد لمعرفة حقوقه وواجباته سواء  الدول الديمقراطية أو  يواج عت الو السيا طر ارج، كما  وا

ة سياسية واعية وشاملة بالظروف والأزمات ال تحيط تمع.  الدول غ الديمقراطية. فالفرد بحاجة إ رؤ ي،    با ا ، 2015(الز

ي.  )06صفحة   ات المواطن العر ي قيمة الديمقراطية  سلم القيم، ف لا تقع ضمن أولو و تد ية  تمعات العر  فما يلاحظ  ا

درجات متفاوتة من دولة إ أخرى،    )388، صفحة  2015(حملة،   ي و ذا بحيث يلاحظ ضعف الو السيا لدى المواطن العر و

تم فقط بأموره الاجتماعية   عيدة عن تحقيق آماله وطموحاته، بحيث أصبح  ا  عت تمام بالسياسة ال  ما أدى به إ عدم الا

  والاقتصادية المتمثلة  كيفية إشباع رغباته وحاجياته اليومية. 

شئة السياسية للأفراد من أجل غرس قيم الثقافة الديمقراط  ضرورة تمام بالت ا  الا ية، و العملية ال يتم من خلال

اس   ع الثقافة السياسية،  نتاج وا ا  ال تتضم ات وأنماط السلوك  القيم والتوج للمجتمع. إن  شكيل الثقافة السياسية 

شئة السياسية لغ تمع. تحاول جل الأنظمة السياسية توظيف عملية الت ا أفراد ا شئة السياسية ال يتلقا رض  لنوعية الت
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والمؤسسات  القنوات  ب  وذلك  اكمة،  ا الأنظمة  ات  وتوج ار  وأف وقيم  تتما  ال  ات  والتوج ار  والأف القيم  غرس 

ا مثل وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية.   اضعة لسلط   ا

الأسر   سواء   سلطي  ال ع  الطا ا  عل غلب  ية  العر الدول  والسياسية   الاجتماعية  شئة  الت أو  إن  المدرسة  أو   ة 

امعة...ا   م حول الأمور السياسية    )387، صفحة  2015(حملة،  ا م وتصورا املة  إبداء آرا ة ال ر م ا س لد فالأفراد ل

وار  ال ا ل أش عيدا عن  م  ام والامتثال لأوامر و طاعة ا م  تمع، فدور سي شؤون البلاد وا م وتؤثر   ى، ال  الك

م عن   ن إ نفور م، مما يؤدي بالمواطن   ل ما له علاقة بالسياسة.  والنقاش فيما بي

ق تقليص   ية، عن طر شئة السياسية  الدول العر عدام الت ي ع ا تمع العر ي  دراسة له عن ا شام شرا ؤكد  و

شكيل   ات السياسية للفرد، و ر الاتجا ن وتطو و بعاد العوامل المؤثرة  ت ا واس شئة السياسية وضمان آليا فرص تحقيق الت

لورة نم .و ي،  ط سلوكه السيا      )245، صفحة 2016(كبا

ساعده  اتخاذ القرارات، بحيث   د من الآراء والتصورات ال  اكم بمز د النظام ا ز المشاركة السياسية إ تزو عز يؤدي 

ن ام والمواطن ن ا مزة وصل ب ذا ما  عت المشاركة السياسية بمثابة  ا يتم نقل احتياجات ومتطلبات الأفراد، و ، فمن خلال

رتفع  تمع وتتكرس شرعية النظام السيا و ذلك يتعزز استقرار ا مته  صنع القرار، و إ الشعور بمسا يؤدي بالشعب 

اجع صور استغلال السلطة.     مستوى الولاء له وت

يتخذ   الذي  الفرد  ق  طر عن  الديمقراطية  بناء  ياة  يتم  ا المشاركة   المواطن  ع  جب  و الدولة،  داخل  المواطن  صفة 

المواطن  مشاركة  ون  ت ي  ول الانتخابات،  والمشاركة   العام  الشأن  إدارة  لكيفية  بمعرفته  وذلك  ى،  الأد د  با ولو  السياسية 

شبعا  عقليته وثقافته وسلوكه بالقيم الديمقراطية. ون م ي،  ايجابية يجب أن ي ا   )07، صفحة 2015(الز

شمل   ية ع دراسة ونظرة شاملة للديمقراطية، بحيث  ون العملية مب ومن أجل إقرار ديمقراطية حقيقية، لابد أن ت

، فإذ ية...ا الثقافية والدي أطيافه واختلافاته السياسية، الإيديولوجية،  تمع بمختلف  الثقافة الدولة كسلطة وا شرت  ان ا 

ون   ت ي،  المد تمع  ا يئات  و والنقابات  السياسية  الأحزاب  داخل  الديمقراطي  السلوك  وتر  تمع،  ا داخل  الديمقراطية 

س  أجزاء   تمع  شموليته ول عكس مستوى تطور ا التا لا يمكن للدولة إلا أن  ق معبدة أك نحو الديمقراطية، و الطر

،  محدودة منه.    )195، صفحة 2013(العل

اتمة:  -10   ا

تمع، لأن الديمقراطية   ل أفراد ا عتمد نجاح عملية التحول الديمقراطي ع تجديد الثقافة السياسية ال تتوافق مع 

ضرورة وجود   ا إ  تتعدا بل  المؤسسات والإجراءات فقط،  ع  عت دعامة أساسية   لا تقتصر  الذي  الثقا  القي  البعد 

ل الأطراف من نظام سيا وأحزاب سياسية   ن  ا ب ا، والتوافق حول كيفية بنا ر الديمقراطية وتطو فاظ ع استقرار  ا

ش للآخر،  م ل الانتماءات السياسية والإيديولوجية والإقصاء وال عيدا عن  ن،  ل المواطن ي و ل الصعاب ومجتمع مد وتجاوز 

يح.  ق ال صية، لوضع سكة الديمقراطية ع الطر ة ال ة العامة ع المص غليب المص ق    والعقبات عن طر

شكيل ثقافة سياسية جديدة قيقي يحتاج إ  ية    إن التحول الديمقراطي ا ل وطبيعة الأنظمة السياسية العر توائم ش

ثقافة ون  ت أن  ولابد  ية والطائفية،   شاملة  القائمة،  والإث ية  والدي الإيديولوجية  الصراعات  ل  ل نابذة  ميع،  ا سع  وجامعة 

ة قائمة ع ة    وتحفظ حقوق جميع الأقليات والانتماءات،  إطار دولة ديمقراطية ترتكز ع مؤسسات قو ر العدل والمساواة    ا

  . القانون سيادة و 
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شكيل ثقافة سياسية جديدة   ستوجب  ون مغايرة للثقافة السياسية التقليدية السائدة، ترتكز  وعليه  ن ت لدى المواطن

شئة   تمام بالت ا الدول ال عرفت الانتقال الديمقراطي، من خلال الا ديثة ال تتم  ة والديمقراطية ا ر ع مبادئ وقيم ا

ن. اض الو السيا الديمقراطي لدى المواطن   السياسية واست
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